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لم يعبأ العديد ممن كتب في بحث الإمامة من علماء مدرسة أهل البيت ببعض الأمور المنهجيّة التي أثرّت على
سر بحوثهم ونائجها. ومن أهمّها عدم الالتفات إلى أثر التراث الكلاي لأتباع الخلفاء في التراث الكلاي لأتباع

أئمّة أهل البيت (علهم السلام). ممّا أدّى بهم إلى أن يؤخّروا مواضع أساسيّة من حقّها أن قدّم، وأخذ
موقعها المناسب من البحث والتحقق والتدقق، وبرزّوا بدلاً عنها مواضع انويّة لا تشكّل المحور الأساسي لمل

هذه الأبحاث.

وعلى هذا لابدّ من التعرضّ إلى بيان هذه النكة المنهجيّة، وإلى تحديد المنهج المخار في بحث الإمامة ومحاوره
الأساسيّة ولو على نحو الاختصار.

 

تحرر محلّ النزاع

انطلقت المدرسة السنيّة من نقطة مركزيّة في كون نظامها الفكري لفهم نظريّة الإمامة تملّت في أنّ الإمام أو
الخليفة، يعني القائد والزعيم السياسي المسؤول عن إدارة شؤون الناس على مخلف الأصعدة والمستويات. ثمّ
إنهّم عندما أرادوا أن يفهموا شرائط وموانع هذه الإمامة ـ التي هي الخلافة باصطلاح علم الكلام السنيّ ـ حاولوا

أسيس ذلك من خلال الواقع الذي أوجده الخلفاء اللاة الأوائل، فصارت بصدد إقامة الأدلّة من الطرق المخلفة
العقليّة والنقليّة لإثبات صحّة ما انتهت إليه الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأرادت أن تعرف الحقّ

من خلال معرفة الرجال.

(وحيث لم يتجاوز دور الإمام في النظام الفكري لهذه المدرسة تخوم القيادة والزعامة السياسيّة، فقد كان من
المنطقي، بقطع النظر عن دلالات الوحي الإلي، أن ولّوا وجوههم صوب نظريّة الشورى وانتخاب أهل الحلّ

والعقد، وذلك:



أوّلاً: لأنّ هذه النظريّة أقرب إلى الذوق العرفي.

انياً: إنّ الحكومة شأن من شؤون الناس وعهد بينهم وبن الإمام القائد، وإذ يكون الأمر كذلك، فلابدّ أن يكون
للأمّة دور في إدارة الشؤون والنهوض بها، لأنّ القرآن ينص (وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)۱، ومن الواضح أنّ الإمامة

بمعنى القيادة داخلة في أمر الناس، لهذا اتجهت المجتمعات البشريّة صوب نظريّة الانتخاب لا النص.

وكان مما ترتب على لك النواة المحوريّة في أسيس نظريّة الإمامة، أنهّم الزموا بانقطاعها وعدم دوامها، لأنّ
المفروض، أنّ هذا المنصب لا يتحقّق لأحد إلاّ بعد الانتخاب والبيعة. ومع عدم تحقّق ذلك لا يحق لأحد أن

يتصدّى لهذه المسؤوليّة ورغم الناس على القبول.

وعندما انقلوا إلى الشروط التي لابدّ من توافرها، فيمن يتصدّى للنهوض بهذا الدور، لم يجدوا مناصاً من الالزام،
بأنهّ لا يشترط أن يكون معصوماً، بل كفيه من الناحية السلوكيّة العدالة بمعناها المتداول في البحث الفقي،

ومن ناحية الأهل العلي كفيه قدرة علميّة ترفعه إلى مستوى أداء المسؤوليّات التي أنيطت به. وهكذا انتهت
عناصر النظام الفكري للمدرسة السنيّة في الإمام إلى المكوّنات الالية بشكل عام:

۱ ـ لا تعني الإمامة غر الحكم والقيادة السياسيّة.

۲ ـ تم هذه العمليّة بالانتخاب والشورى.

۳ ـ إنهّا منقطعة ليست دائمة.

۴ ـ لا يشترط فها غر العدالة والعلم بمعناهما المألوف.

ذلك كان التسلسل الذي وجّه العمليّة الفكريّة لبناء نظريّة الإمامة في التصوّر السنيّ.

 

پالنائج الخطرة:

عند الانقال إلى الجانب الآخر من المشهد، نلمس أنّ المنهج الكلاي في المدرسة الشيعيّة، لم يبادر في الأغلب
إلى تحرر محلّ النزاع وتحديد الخلاف بن المدرستن، بل دخل إلى تضاعيف البحث مباشرة، فأشهر نظريّة النص
إزاء نظريّة الشورى، وذهب إلى أنّ الإمامة متصلة ومستمرة إلى أن رث الله الأرض ومن علها، في مقابل أولئك
الذن أنكروا ديمومتها، كما اشترط العصمة المطلقة على مستوى الاعقاد والأخلاق والسلوك قبل البلوغ وبعده،

والعلم الكامل الام من غر كسب.

لكن لمّا كانت انطلاقة الطرفن المنازعن، تبدو وكأنهّا تبدأ من نقطة شروع واحدة، فقد وجد بعضٌ أنّ هناك
ضرباً من التهافت وعدم الانسجام بن المسؤوليّة الملقاة على عاق الإمام، وهي الزعامة والقيادة السياسيّة،

وبن الشروط والمواصفات التي ذُكرت له. فالشروط تبدو أضخ وأوسع بكثر من المهمّة التي ينهض بها الإمام.



ربما هذه النقطة والمفارقة التي استبعتها، هي التي تفسّر لنا التداعيات التي راحت تهاوى إلها بعض الكابات
المعاصرة حتىّ داخل الصف الشيعي ذاه.

فمن هؤلاء من تجاوز تخوم الشكّ إلى حد رفض نظريّة النص في الإمامة، وما يستبع ذلك من لوازم، ومنهم من
احتمل أنّ العصمة كفي بحد معّن لا تجاوزه، لعدم الحاجة إلى ما هو أزيد من ذلك. وفرق رفض العصمة بنحو

كلّي، محتجّاً أنهّا لو كانت شرطاً أساسيّاً في القائد، فلماذا لم يلزم أصحاب هذه النظريّة بهذا الشرط إلى آخر
الشوط؟ بل تخلّوا عنه واكتفوا بالقول بأنهّ يكفي في الإمام ـ أي القائد ـ أن يكون عادلاً لا أكثر في زمن الغيبة.

كما أنّ منهم من ذهب إلى أنّ النزاع في مَنْ هو الأحق بالإمامة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) نزاع أريخي
عقيم لا طائل من ورائه. ومنهم من راح يتساءل عن الفائدة المترتبة على وجود إمام غائب عن الأنظار ليس

بمقدوره أن واجه مشكلات العصر ويجيب عمّا يثره من تحدّيات ويتحمّل مسؤوليّه فعلاً، فإنّ وجود مل هذا
الإمام يعد لغواً لا فائدة منه، وهو محال على الحكيم سبحانه.

لقد نشأت هذه التساؤلات والاستفهامات على أرضيّة لك الانطلاقة التي أسس لها نظام الفكر السنيّ في فهم
الإمامة، وتبعتها بعض الاتجاهات في الكلام الشيعي)۲٫

 

الإمامة القرآنيّة

إنّ الذي نستوحيه من القرآن الكريم، والسنةّ النبويّة الشريفة، والروايات الصحيحة الواردة عن أئمّة أهل البيت
(علهم السلام) الذن هم عدل القرآن العظيم كما هو نص حديث القلن المتواتر سنداً ومضموناً، أنّ الإمامة

التي تعقد بها مدرسة أهل البيت (علهم السلام) تخلف اخلافاً جوهريّاً عن دور الإمامة التي نحصر في
الخلافة والحكم، وذلك لأنّ هذا الاتجاه رى أنّ للإمامة دوراً فوق دور القيادة والزعامة، وهو الدور الذي بيّنه القرآن
الكريم من خلال قوله تعالى: (إنِيّ جَاعِلٌ فِى الارْضِ خَليِفَةً)۳، وأشار إليه بقوله لإبراهيم الخلل (عليه السلام) في

قوله تعالى: (إنِيّ جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِاماً)۴، وهي التي عبّر عنها الإمام الرضا عليه السلام: (هل يعرفون قدر الإمامة
ومحلّها من الأمّة، فيجوز فها اختيارهم، إنّ الإمامة أجلّ قدراً، وأعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً،

من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم. إنّ الإمامة خصّ الله عزّ وجلّ بها
إبراهيم الخلل عليه السلام بعد النبوّة والخلّة مرتبة الة وأشاد بها ذكره، فقال:(إنِيّ جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِاماً)۵٫

وهي التي قال عنها الإمام السجّاد (عليه السلام): (نحن الذن بنا يمسك الله السماء أن قع على الأرض إلاّ إذنه،
وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزلّ الغيث، وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض مناّ

لساخت بأهلها)۶٫

لذا عندما يُسأل الإمام الباقر (عليه السلام) ويُقال له: لأيّ شيء يحاج إلى الني والإمام؟

يقول (عليه السلام): (لبقاء العالم على صلاحه. وذلك أنّ الله عزّ وجلّ رفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فها



بَهُمْ وَأنَتَ فِهِمْ)۷٫ هُ ليُِعَذي أو إمام، قال الله عزّ وجلّ: (وَمَا كَانَ اللن

من هنا عبّر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) عن هذا الدور لأهل بيه (علهم السلام) بقوله: (النجوم أمان
لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي

أتى أهل الأرض ما يكرهون)۸٫

ولعلّ تشبيه انتفاع الناس بالحجّة في زمان غيبه، عندما يُسأل الإمام الصادق(عليه السلام): فكيف ينتفع الناس
بالحجّة الغائب المستور؟ قال (عليه السلام): (كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب)۹ يشر إلى حقيقتن

أساسيّتن:

الأولى: أنّ الانتفاع به لا يختص بعالم التشرع والاعتبار، بل يتجاوز ذلك إلى عالم الكون.

الانية: أنّ هذا الأمر غر محسوس ومرئي للناس، بل رتبط بعالم الغيب لا نشأة الشهادة.

وأسيساً على ما قدّم فنحن نعقد أنهّ لا يمكن الوقوف على فلسفة ما اشترطناه في الإمامة من العصمة والنص
والديمومة والعلم الخاص، إلاّ إذا أدركنا المهام والمسؤوليّات التي أنيطت بدور الإمامة والخلافة في النظريّة

القرآنيّة. وخصوصاً ما نصطلح عليه بـ (الدور الوجودي) للإمام (عليه السلام)، وهو غر (الدور التشريعي) و(القيادة
السياسيّة) و(القدوة الصالحة). بل إن صحّ التعبر فإنّ هذه الأدوار إنمّا هي ثمرات ذلك الأصل الذي عبّر عنه

مَاءِ ٭ تؤُْتيِ أكُُلَهَا كُل حِن إِِذْنِ ربَهَا وَيَضْربُِ اللهُ ابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَ القرآن الكريم بـ (الشجرة الطيّبة) التي (أصَْلُهَا
الامََْْالَ للِناسِ لَعَلهُمْ يَتذََكرنَُ)۱۰٫

__________________
(۱) الشورى: ۳۸٫

(۲) بحث حول الإمامة، نص الحوار مع السيّد كمال الحيدري، حاوره جواد علي كسّار، المقدّمة، ص۱۵٫
(۳) البقرة: ۳۰٫
(۴) البقرة: ۱۲۴٫

(۵) الأصول من الكافي، ج ۱، ص ۱۹۹، كاب الحجّة، باب نادر وجامع في فضل الإمام وصفاه.
(۶) بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۶، ح ۱۰٫

(۷) الأنفال: ۳۳٫
(۸) بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۹، ح ۱۴٫

(۹) بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۶، ح ۱۰٫
(۱۰) إبراهيم: ۲۴ ـ ۲۵٫

 


